المحاضرة3:
أقسام الشعر عند اليونان

الأدب اليوناني أقدم أدب قومي وأكثر الآداب تأثيرًا في العالم. فقد أصبح الأدب اليوناني (الإغريقي) القديم نموذجاً لجميع الآداب، بدءًا بالأدب اللاتيني. بما في ذلك الشعر الغنائي والملحمي والمسرحية الهزلية والمأساوية والمقالات والمطارحات الفلسفية والتاريخ النقدي وتاريخ السير والرسائل الأدبية.
لم يُصنَّف الشعر في العصر اليوناني بالطريقة التي نفعلها اليوم (كالغزل، والهجاء، إلخ)، بل تم تقسيمه بناءً على الغرض والشكل والأسلوب. فيما يلي التصنيف الرئيسي للشعر اليوناني القديم:

كان الشعر الملحمي أول شكل مهم من أشكال الأدب الإغريقي. والملاحم قصائد سردية طويلة تحكي في معظمها الأعمال البطولية للكائنات السماوية أو الأرضية. وقد نظم هومر، أبرز الشعراء الإغريق، قصيدتين ملحميتين شهيرتين هما الإلياذة والأوديسة، وكان ذلك خلال القرن الثامن قبل الميلاد. وتتحدث الإلياذة عن حرب طروادة التي ربما حدثت حوالي عام 1250ق.م. أما الأوديسة فتروي مغامرات البطل الإغريقي أوديسيوس وهو عائد إلى وطنه بعد سقوط طروادة. وقد تطوّرت الملاحم من تقليد قديم من الشعر الشفوي امتد خمسمائة عام. وكانت القصائد مبنية على قصص أنشدها مغنون محترفون على أنغام آلة موسيقية وترية اسمها القيثارة. وتؤكد الإلياذة والأوديسة على مُثُل الشرف والشجاعة. وكان لهما أثر كبير على الثقافة الإغريقية، وعلى التعليم والأدب الإغريقيين.
1ـ تعريف الشعر الملحمي    Epic Poetry
هو عبارة قصائد طويلة تسرد بطولات الأبطال والأساطير والأحداث المهمة. كان يُلقى بطريقة إلقاء متقنة.
· تعريف الملحمة (The Epic)
هي الشكل الأكثر سمواً وانتشاراً للشعر الملحمي القصصي. كانت قصائد طويلة جداً تُلقى شفاهياً، وتتناول أحداثاً بطولية وأسطورية كبرى تشكل هوية المجتمع اليوناني.
· الخصائص:
· الطول والضخامة: قصائد مطولة تروي أحداثاً ممتدة عبر الزمان والمكان.
· الموضوعات: حروب وبطولات، رحلات، تدخلات الآلهة في شؤون البشر، تأسيس الهويات الثقافية.
· الأسلوب: استخدام التشبيهات الملحمية المطولة، والتكرار، واللغة الإلياذية ، لهجة شعرية موحدة.
· الوزن: استخدام وزن الملحمة السداسي التفاعيل.
· الحياد الظاهري: يقدم الراوي نفسه كوسيط محايد للحكاية.
· أبرز الأمثلة:
· "الإلياذة" (The Iliad) لهوميروس: تركز على غضب البطل أخيل خلال الأسابيع الأخيرة من حرب طروادة.
· "الأوديسة" (The Odyssey) لهوميروس: تروي رحلة العودة المضنية والمليئة بالمخاطر لأوديسيوس (يوليسيس) من طروادة إلى وطنه إيثاكا.
· "الأعمال والأيام" و "ثيوجونيا" لهسيودوس: وهي ملاحم تعليمية تروي نشأة الآلهة والعالم (الثيوجونيا) وتقدم نصائح حول الزراعة والحياة العملية (

2 ـ الشعر القصصي 
يُعتبر الشعر القصصي أحد أركان الأدب اليوناني القديم، وهو ذلك الفن الأدبي الذي يتميز بـسرد الأحداث ضمن إطار شعري موزون، يجمع بين الحكاية الأسطورية والتاريخية والبُعد الجمالي.
الخصائص:
1. الطابع السردي: يقوم على حبكة مترابطة تقدم أحداثاً متسلسلة، سواء كانت بطولية أو أسطورية.
2. البناء الملحمي: يتميز بالضخامة والتعقيد في كثير من الأحيان، مستخدماً وزن السداسي التفاعيل.
3. المزج بين الواقع والأسطورة: يجمع بين الأحداث التاريخية وتدخل الآلهة في شؤون البشر.
4. الوظيفة الثقافية: لم يكن مجرد تسلية، بل كان أداة لحفظ التراث وتشكيل الهوية الجماعية.

· ـالقصيدة التمهيدية (The Epyllion)
وهي قصيدة قصيرة نسبياً، تعني "الملحمة الصغيرة". كانت شائعة في الفترة الهلنستية، وركزت على مشهد واحد أو حكاية عاطفية داخل إطار ملحمي أكبر.
وبهذا، يمثل الشعر القصصي اليوناني النموذج المؤسس للتقاليد السردية في الأدب الغربي، حيث حول التاريخ والأسطورة إلى فن خالد.
· الخصائص:
· الطول: قصيرة مقارنة بالملحمة التقليدية.
· الموضوعات: غالباً ما تركز على حبكة فرعية أو حكاية حب أو حدث درامي مكثف من الأسطورة.
· الأسلوب: أكثر تركيزاً على المشاعر والعناصر الرومانسية والوصف المكثف.
· أبرز مثال: "هيلي" لأبولونيوس الرودسي، وهي قصيدة عن حب ميديا لياسون، والتي يمكن اعتبارها بمثابة ملحمة صغيرة داخل الملحمة الكبرى "الأرجونوتيكا".
السمات الفنية المشتركة للشعر الملحمي القصصي اليوناني:
1. البداية الوسيطة (In Medias Res): كثيراً ما تبدأ القصيدة في خضم الأحداث، ثم تعود إلى الوراء لشرح الخلفية.
2. الاستعانة بالإلهام: يبدأ الشاعر عادة بدعوة ربة الفنون (الميوز) لتروي القصيدة.
3. الحوار الدرامي: استخدام مكثف للحوار لدفع الأحداث وكشف الشخصيات.
4. تدخل الآلهة: الآلهة جزء لا يتجزأ من الحبكة، تؤثر على قرارات الأبطال ومصيرهم.
5. البطل الملحمي: يتمتع البطل بقوة ومهارة خارقة، لكن له نقطة ضعف (مثل غضب أخيل أو حيلة أوديسيوس).
كان هِسْيود مؤسس الملحمة التعليمية، أول شاعر إغريقي رئيسي بعد هومر. كتب هِسّيود في القرن السابع قبل الميلاد. وفي قصيدته الثيوغونيا أصبح هسيود أول كاتب ينظم الميثولوجيا (الأساطير) الإغريقية ليجعلها نظامًا فلسفيًا شاملاً. وتصف قصيدة هسيود الأخرى أعمال وأيام حياة الفلاحين الإغريق الشاقة وحسن تدبيرهم وحصافة رأيهم. وتبين القصيدة أن مثل هوميروس الأعلى ذا الصبغة الأرستقراطية، المتمثل في الشجاعة في المعركة، ليس النـوعَ البطـولَّي الوحـيَد الممكـن، إذ امتـدح هسـيود ـ الذي كان هو نفسه فلاحًا ـ بطولة ونضال الفلاح الطويل والصامت مع الأرض وعناصر الطبيعة.
خلاصة القول: كان الشعر القصصي عند اليونان هو الوسيلة الإعلامية والتربوية والتاريخية للأمة، حيث نقل قيم البطولة 

3ـ  الشعر الغنائي
بعد حوالي عام 650ق.م، بدأت أشكال شعرية أقصر من الملحمة تسمى القصائد الغنائية تحّل محّل الملحمة. وكان الشعر الغنائي في الأصل يُغنى بمرافقة القيثارة. وكانت معظم القصائد الغنائية تصف المشاعر الشخصية بدلاً من أعمال البطولة التي صَّورها الشعر الملحمي.
وقد أُطْلق على أحد أَنْواع الشعر الغنائي اسم الشعر الإنشادي، وهذا النوع من الشعر شديدُ العاطفية ويتجنب العناصر الوعظية أو الهجائية. نُظِم الشعر الإنشادي ليغنيه صوتٌ واحدٌ. وكان الشاعر عادةً يغنّي القصائدَ في اجتماعات خاصة تضم الأصدقاء الحميمين. وكانت سافو التي عاشت في القرن السادس قبل الميلاد أشهر شاعرة إنشادية؛ إذ لم يستطع أي شعر حب إغريقي أن يضاهي عاطفة ومشاعر شِعرها المأساوي. وقد ألّف شعراء غنائيون آخرون قصائد غنائية كورالية غنتها جماعات بمصاحبة الموسيقى والرقص. 
· ـتعريف  الشعر الغنائي (Lyric Poetry)
كان يُنشد مصحوبًا بالموسيقى، غالبًا باستخدام القيثارة (Lyra). وكان يعبر عن المشاعر والأفكار الشخصية.
· أشهر شعرائه: سافو، ألكايوس، أناكريون.
· الموضوعات: الحب، الشوق، الطبيعة، الأفراح، الآلام الشخصية.
٢. التصنيف حسب نوع الجوقة والأداء:
· الشعر الغنائي الجماعي (Choral Lyric): كان يؤديه جوقة في المهرجانات العامة والدينية. كان أكثر رسمية وتعقيداً من الشعر الغنائي الفردي.
· أشهر شعرائه: بندار، الذي اشتهر بـ "التكريمات" التي تمجد المنتصرين في الألعاب الرياضية.
4 ـ الشعر  الدرامي والمسرحي
أصبح الأدب المسرحي، وبخاصة المأساة، أهم شكل أدبي خلال العصر الذهبي، وكان إيسخيلوس، وسوفوكليس، ويوربيدس أهم المسرحيين المأساويين. وتتميز مسرحيات إيسخيلوس بجديتها وجلال لغتها وتعقد فكرتها. ويشتهر سوفوكليس بشكل خاص بشخوصه وبلغته الرشيقة والإحساس بالهدوء والتوازن. أما يوربيدس فقد سمي فيلسوف المسرح، إذ تسبر مسرحياته غور العالم النفسي للأحاسيس والوجدان الإنساني.
وخلال القرن الخامس قبل الميلاد اشتهرت الملهاة أيضًا على المسرح الأثيني. فكان أريسطوفانيس، الذي كتب مسرحيات بأسلوب عُرف باسم الكوميديا القديمة، كاتبًا كبيرًا لمسرحيات هزلية ناقدة. وتعكس مسرحياته روح أثينا في ذلك العصر، بما يتسم به أهل أثينا من شعور بالحرية والحيوية والروح العالية والمقدرة على الضحك من أنفسهم. وبعد أن قهرت أثينا في الحرب البلوبونيزية في عام 404 ق.م.، تناقصت حرية التعبير فيها، ولم يعد قادة الحكومة يسمحون بعرض مسرحيات من نوع الملهاة القديمة لما فيها من نقد اجتماعي وسياسي.
ونشطت الملهاة في أثينا في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد، منتهجة أسلوبًا جديدًا عرف باسم الكوميديا الحديثة. وقد ركّزت مسرحيات هذا النوع على الفرد والمشكلات التي يواجهها الناس في حياتهم اليومية. وكان ميناندر أكثر كتاب الكوميديا الحديثة شعبية
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